
الوحــــدات الكرديــــة ربمــــا تشــــارك الأســــد
بالهجوم على إدلب.. ماذا عن تركيا؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

“هي من أسوأ الكوارث التي سببها الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية، وأصبح ملايين الأبرياء على
يـة إثرهـا إمـا لاجئين أو نـازحين”، هكذا وصـف مجلـس حقـوق الإنسـان بـالأمم المتحـدة الأزمـة السور
الـتي تسـببت بمقتـل حـوالي نصـف مليـون مـدني ونـزوح  مليـون مـواطن، لكـن بـالرغم مـن فظاعـة
ية، إلا أن التحركات السياسية الحالية تشير المعارك التي دارت لمدة سبع سنوات على الأراضي السور

إلى أن الهجوم المرتقب على محافظة إدلب سيكون الأكثر دموية على الإطلاق في تاريخ الأزمة.

تعتمد هذه التكهنات على عدة حقائق، وأهمها أن إدلب تضم مخزونًا كبيرًا من الأسلحة، كما أنها
تجمـع بين  مجموعـة مسـلحة تتصـا بعضهـا ليـس فقـط ضـد الأسـد وإنمـا فيمـا بينهـا أيضًـا، مـا
يــد مــن فــرص احتــدام المواجهــات العســكرية فيهــا، وبالتــالي تكبــد كــم هائــل مــن الخســائر الماديــة يز
والبشرية، مع العلم أنه يوجد فيها قرابة الثلاثة ملايين شخص، من بينهم آلاف الناجين والنازحين
ية الأخرى. ولكن، هل سيقاتل نظام الأسد هذه الفصائل وحده؟ وماذا عن من المحافظات السور

الدور التركي في المعركة المحتملة؟

هل سيقاتل تنظيم “ب كا كا” الكردي في إدلب؟

يا يرًا تحت عنوان: “نهاية قاتمة في سور نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أمس الخميس تقر
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ير التي تشير إلى تلقي ير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، التقار تلوح في الأفق” وفيها ينتقد وز
تنظيـــم “وحـــدات حمايـــة الشعـــب الكـــردي” أو “ي ب ك” الـــذراع الســـوري لــــ”بي كـــا كـــا” الإرهـــابي
مساعـدات وأسـلحة يتـم شراؤهـا مـن ضرائـب المـواطنين الأمـريكيين، مؤكـدًا علـى وجـود تحـالف بين
التنظيـم والأسـد لمساعـدته في إعـادة السـيطرة علـى إدلـب، بمـوجب اتفـاق تـوصلا إليـه في شهـر يوليـو

الماضي.

أجرى وفد من تنظيم “ي ب ك” محادثات مع النظام السوري، من أجل
الاتفاق على إشراك التنظيم في الجيش السوري، ما قد يؤدي إلى تدخل

عسكري من الجانب التركي لحماية حدود واقتصاد البلاد.

كما يقول جاويش أوغلو إن التحالف بين الأسد الوحدات الكردية ازداد حميمية منذ المفاوضات التي
أجرتهــا قــوات الـــ”ي ب ك” بقيــادة التنظيــم الإرهــابي، مــع نظــام الأســد للحصــول لهــا علــى مكــان في
يـد مـن حـدة التـوتر بين أنقـرة يـا الـتي مـن المقـرر إعـادة تعميرهـا، وهـو الأمـر الـذي مـن شأنـه أن يز سور
وواشنطن ولا سيما أن واشنطن تدعم هذه التنظيمات بالجانب إلى حلفاء الأسد الذين يخططون

للهجوم الدموي المروع.

ية المقربة من النظام والتي قالت إن وفدًا من وهذا ما أشارت إليه، سابقًا، صحيفة “الوطن” السور
“وحدات حماية الشعب الكردي” أجرى محادثات مع ممثلي النظام السوري في العاصمة دمشق،
مـن أجـل الاتفـاق علـى إشراك “ي ب ك” في الجيـش السـوري، مـا قـد ينتـج عنـه تـدخل عسـكري مـن

الجانب التركي لحماية حدودها واقتصادها.

يًا في معركة إدلب لمواجهة التنظيمات الكردية؟ هل تتدخل تركيا عسكر

بالرغم من موقف تركيا من المعركة التي وصفتها بـ”الكارثة الإنسانية” إلا أنها هددت سابقًا بمشاركتها
في القتـــال في قضيـــة منبـــج، حينمـــا قـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة التركيـــة حـــامي أقصـــوي “نحـــن
مصـــممون فيمـــا يتعلـــق بمســـألة منبـــج، علـــى انســـحاب تنظيـــم “ب ي د” التـــابع لحـــزب العمـــل
الكردستاني، فإما أن ينسحب أو ينسحب، ولا خيار آخر لذلك”، ومن المرجح أن يتكرر هذا الموقف في

معركة إدلب بحسب مراقبين.

يــة بــدأت بــالهروب إلى الحــدود لحمايــة أمــا فيمــا يخــص الجــانب الاقتصــادي، فــإن العــائلات السور
أنفســـها من الاشتباكـــات والغـــارات المحتملـــة، خاصـــةً حين انتـــشرت مقـــاطع فيـــديو علـــى منصـــات
التواصــل الاجتمــاعي تصــور الأســلحة والعربــات والصــواريخ الــتي ينقلهــا أنصــار الأســد مــن محــافظتي

حمص ودرعا إلى إدلب، وبحسب الخبراء، فإن هذه المعدات قادرة على تدمير مدن سكنية كاملة.

 أغلقت أنقرة حدودها حتى تمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها، فوفقًا للأمم
المتحدة من المحتمل أن يلجئ ما لا يقل عن مليون سوري آخر إلى الحدود مع
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تركيا وهو الأمر الذي تتجنبه أنقرة بشكل قاطع، بسبب أزمتها الاقتصادية
الأخيرة

لكن أنقرة أغلقت حدودها حتى تمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها، فوفقًا للأمم المتحدة من المحتمل
أن يلجئ ما لا يقل عن مليون سوري آخر إلى الحدود مع تركيا وهو الأمر الذي تتجنبه أنقرة بشكل
قاطع، بسبب أزمتها الاقتصادية الأخيرة، فقد خسرت الليرة التركية حوالي % من قيمتها مقابل
يا لكن هذا القرار الدولار خلال الأشهر الماضية، ولتفادي هذه الأزمة أغلقت تركيا حدودها مع سور
كــثر كارثيــة مــن أي شيء آخــر شهــدناه حــتى الآن في النزاع الســوري” وذلــك بحســب مــنى “ســيكون أ

يعقوبيان، الخبيرة في الشؤون السورية في معهد السلام بالولايات المتحدة الأمريكية.

إلى ذلـك، يتبـادل الجانبـان الـتركي والأمريـكي الانتقـادات المختلفـة حول تنظيـم “ب ي د” و”ي ب ك”
الــتي تراهمــا تركيــا علــى أنهمــا تنظيمــات تابعــة لحــزب العمــل الكردســتاني الإرهــابي، إلا أن واشنطــن
يعــة مواجهــة تنظيــم داعــش الإرهــابي، إلا أن السلاح يســتخدم أحيانــاً في شــن تــدعمهما بــالسلاح بذر

هجمات ضد تركيا.

انتقد هذه السياسة، الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط، ميشيل دوران، الذي قال أن تعاون
يــة، مؤكــدًا علــى اســتحالة حــل بلاده مــع هــذه التنظيمــات يساعــدها علــى التوســع في الأراضي السور
الخلافات السياسية بين واشنطن وأنقرة دون أن تقتنع الأولى بأن هذه الفصائل هي امتداد لحزب

“بي كا كا” الذي تحاول الثانية القضاء عليه بكل ما أتيت من قوة.

ومن جدير بالذكر أن واشنطن بدأت بدعم التنظيم الإرهابي منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك
أوبامـا، واسـتمر في عهـد ترامـب، بـالرغم مـن كونهـا أحـد أهـم الأسـباب الـتي أدت إلى زعزعـة ثقـة تركيـا

بأمريكا.
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